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 دیباجة: -أ

 أي من أكثر اللسانیات اھتمام محط - الماضیة الأخیرة العقود في- صار قد الخطاب أن غرو لا
 تعید اللسانیة النظریات باتت لقد حتى ومحللة، منظرة المختلفة، بنظریاتھا إلیھ توجھت فلقد مضى، وقت

ھي _التي  ،"الوظیفي النحو" نظریة مع بالفعل حدث ما وھذا إلیھ، بالانتماء تظفر لكي نفسھا صیاغة
إلى أواخر السنوات السبعین من القرن الماضي على ید مجموعة  یعود تأسیسھانظریة مؤسسة تداولیا، 

عرفت تنامیا نظریا في  والتي - ")Simon Dikمن الباحثین یرأسھم اللساني الھولندي "(سیمون دیك "
 النحو الوظیفيم "السنوات الأخیرة الماضیة، أفضى بھا إلى الإعلان عن نموذج خطابي جدید، عرف باس

المنسوب إلى الباحثین ("ھنخفلد"، و"ماكنزي"،  )،Functional Discourse Grammar"، (الخطابي
قدم لیكون قمینا بمقاربة كافة أنماط الخطاب بمختلف أحجامھ وأقسامھ، ابتداء  ، وھو نموذج))2008(

بالمفردة وانتھاء بالنص، مع تحدید دقیق لموضوع الدرس؛ تحدیدٌ ینافح عن الطبیعة التواصلیة للخطاب، 
یاتھ ووحدتھ الدنیا التي ھي "الفعل الخطابي". ھذا، إلى جانب مفاھیم أخرى تحیط بأنماط الخطاب ومستو

وطبقاتھ، مع تفسیر لكیفیة تحقق الخطاب في ظل مبدأ الانعكاس البنیوي القاضي بتبعیة الخصائص 
  التركیبیة والصوتیة في البنیة السطحیة، للخصائص التداولیة الدلالیة في البنیة التحتیة. -الصرفیة

لجدیدة التي أتى بھا في لمقاربة الخطاب، تعززه المفاھیم االتداولي فاختیار النحو الوظیفي الخطابي 
إلى یومنا ھذا، سواء ما تعلق بإعادة ضبط موضوع الدرس، أو  1997السنوات الأخیرة، ابتداء من سنة 

ما تم تسطیره في السنوات القلیلة الماضیة من مفاھیم تخص النموذج الحواري للنحو الوظیفي، الذي زود 
َعَة السیاق كمكون بمقلوبھ، لیغطي دورة التخاطب في عملیتي إنتاج الخط اب وتأویلھ، بالإضافة إلى مَوْق

  داخل النموذج.

 



 الإشكالیة المعالجة:-ب

اربة الخطاب، اختلافھم في الفصل بي مفوھمي النص مقمجال اللسانیات في اختلف منظرو 
عامة لمقاربة الظواھر  تداولیة وظیفیة منھجیةیحفل بامتلاكھ نموذج نظریة النحو الوظیفي والخطاب. و

مع تفسیر تلك الظواھر  وصف وتھ لمقاربویقدم  ،مھما كان حجمھا ونمطھا وكیفما كانت بنیتھا اللغویة
من حیث الدمج أو الفصل. وھو تجاوز  نحو النصو الجملةنحو بین تجاوز سلس للإشكال الحاصل 

  مشكلة موقع النص في الدرس اللساني عموما.  - في الوقت نفسھ–احتوى بھ 

ومن المھم في ھذا السیاق التطرق إلى نظریة النحو الوظیفي ونماذجھا، وذلك قبل التفصیل في 
  النظریة. موقع فيمفھوم كل من الخطاب و

 . نظریة النحو الوظیفي:ج

إلى تیار لساني یضم مجموعة من النظریات تتخذ "الوظیفة"  ،تنتمي نظریة "النحو الوظیفي"
هو ربطها بالخط العام الذي  ،النظریةلفهم والسیاق المناسب  كمفهوم ومكون قاعدي في جهازها الواصف.

" التي انبثقت عن لسانیات "دوسوسیر" خلال العقدین غیبدأ من ظهور المدرسة اللسانیة المسماة بـ"حلقة برا
وضع أول ب ،وینتهي بمیلاد النحو الوظیفي مع اللساني "سیمون دیك" ،الثاني والثالث من القرن الماضي

  ."و الوظیفيالنح"في كتابه ، 1978 نموذج للنظریة سنة

نما تبیان الخط  ،التأریخ للنظریات اللسانیة التي ظهرت خلال هذه الفترة ،مما سبق لیس القصد وإ
  .1العام الذي تسیر في اتجاهه قصد تمییزها

إلى ما یعاصر هذا الاتجاه من  -بعین المقارنةو في الوقت نفسه  -وبالنظر ،فمن الناحیة المنهجیة
ُ  ،مدارس غیر وظیفیة بمثابة  تعد ،مة في الدرس اللساني الحدیث والمعاصر بین ثلاث تیاراتمیز عای

العناوین البارزة التي یمكن أن تحال إلیها أغلب النظریات اللسانیة، وهي: (التیار البنیوي، والتیار 
ویمكن وسم بدایات هذه التیارات بالثورات في مجال البحث ، التداولي)-التحلیلي، والتیار التواصلي

   2 ن ثلاث ثورات كبرى:و ي؛ حیث شهد القرن العشر اللسان

 ).Ferdinand de Saussureثورة بنیویة بقیادة (دوسیسیر). ( -

 .)Naom Chomsky( .وثورة تولیدیة تحویلیة تحت لواء تشومسكي -

 ). Dill Hymes( .یمساوثورة تبلیغیة "تواصلیة" بزعامة ه -

یمس" عالم االثالث، وهو التیار الذي یعزى فیه إلى "هونظریة النحو الوظیفي تنتمي إلى التیار 
 Compétence de( أو التواصلیة الأجناس الأمیركي، فضل المناداة بالقدرة التبلیغیة

communication هي من فالنظریة 3لتشومسكي. "القدرة اللغویة") موضوعا للدرس اللغوي، بدلا من 
ة اللغة تتعتمد أدا التيالنظریات  وصف القدرة التواصلیة كموضوع  وتسعى في ،منهجي أساسيكمنطلق یّ



ُصاغ جهاز  توقَّع أن ی ُ بین النموذج النحوي والمتن الواصف كاستجابةً لشرط الانسجام  هاللدرس، فی
 –على أساس إضافة مكون تداولي یشكل مع المكون الدلالي دخلاً للمكونین الصرفيوموضوع الدرس، 

ا قاعدیĎا بالنسبة للمكونات الأخرىالحیث یتخذ التركیبي والصوتي،  ثلاثتها  یمدها  ،مكون التداولي وضعً
  حتاج إلیه اشتغالها من معلومات.یبما 

ة اللغة وتحصر القدرة هذا، خلافا للنظریات اللسانیة ذات التوجه الصوري،  التي -التي تستبعد أداتیّ
توقَّع أنحیث في القدرة  اللغویة الصّرف،  - هي موضوع الدرس ُ ا على ثلاثة  ی ُصاغ النموذج فیها اقتصارً ی

 المكونینعلى أساس أنّ  الصرفي والمكون الدلالي والمكون الصوتي.–مكونات هي المكـــــــــون التركیبي
  4.التركیبي ذي الاستقلال التام –" لا تأثیر لهما في المكون الصرفي  تأویلیانالثاني والثالث " 

، فهي متعددة، حیث أعیدت صیاغتها بإنماء مكوناتها وتعدیلها نظریة النحو الوظیفيأما نماذج 
  :5منذ نشأتها صیاغات مختلفة هيحتى تحقق هدفها، لذلك فقد عرفت 

  ).1978النموذج المعیار (دیك   قبلأو نموذج ما  ،النموذج النواة -
  ب)-أ 1997) و (دیك  1989(دیك  المعیارالنموذج  -
  ))1998كنزي(النحو الوظیفي المتنامي" (ما -
 )2003القالبي (المتوكل  الطبقاتنحو  -
  )2008الوظیفي  (هنخفلد وماكنزي  الخطابنحو  -

قد تعرفت على نظریة النحو الوظیفي من أن هذه الأخیرة یجدها  ،والمتتبع للنظریة في البیئة العربیة
نموذجین هما، النموذج الأول ویمكن إلحاق النموذج المعیار به، من خلال كتابات اللساني خلال 

المغربي، أحمد المتوكل، وأهمها: (اللسانیات الوظیفیة مدخل نظري)، وكتاب (الوظائف التداولیة في اللغة 
ن الكلیة والنمطیة) العربیة)، ونموذج "نحو الطبقات القالبي" من خلال كتاب أحمد المتوكل (الوظیفیة بی

  6على وجه خاص.

 . النحو الوظیفي الخطابي:د

یعد نموذج "النحو الوظیفي الخطابي" آخر نماذج نظریة "النحو الوظیفي"، وهو المعتمد حالیا في 
لدى المشتغلین بالنظریة، ویأتي تقدیمه في سیاق السعي لتحقیق أكبر قدر من الكفایة النفسیة في مجال 

  7تفسیر مخرجات "مستعمل اللغة الطبیعیة".وصف و 

المعرفي، /الواصف من أربع مكونات هي:(المكون النحوي، المكون المفهومي هیتكون جهاز و 
توضح معالمه الكبرى الترسیمة فلنموذج اصیغة أما ). ، والمكون الخرج /الإصاتيوالمكون السیاقي

  8الآتیة:



  

 :9تقرأ الترسیمة كما یلي

بما في ذلك معارفه  ،كل المعارف المتوافرة لدى منتج الخطاب المكون المفهوميتُرصد داخل  -أ
ة، إضافةً إلى معارفه عن العالم، الواقع ة الصّرف والمعارف الخطابیّ ل. ویشكّل  ياللغویّ منه والمتخیّ

ةَ الدّافعة لباقي المكونات.   المكون المفهومي القوّ

في ثلاث مستویات: مستوى علاقي (تداولي)،  المكون النحويتحدد خصائص الخطاب في  - ب
  تركیبي ومستوى فونولوجي.- (دلالي)، ومستوى بنیوي ینشطر إلى مستوى صرفيومستوى تمثیلي 

المستویان العلاقي والتمثیلي خرجان لإوالیة الصیاغة التي تمثل للخطاب في المستوى الأول، في 
شكل فعل یتضمن فحوى قضویا قوامه فعل إحالي وفعل حملي، ولخصائص الخطاب الدلالیة في 

  المستوى الثاني.

إوالیات قواعد التعبیر بنقل المستویین العلاقي والتمثیلي إلى مستوى بنیوي تحدد فیه  وتتكفل
  الخصائص الصرفیة التركیبیة والخصائص الصوتیة.

ا رابع ال -ج ُطلق علیه " مكونات، أمّ ، المكون الفونولوجيأو  "المكون الخرجفهو المكون الذي ی
ة) إذا كان  وهو ذو طبیعة مسموعة إذا كان الخطاب منطوقًا، ة أو إشاریّ یّ وطبیعةٍ غیر مسموعة (خطّ

 المكون المفھومي
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ن الفونولوجي، الخطاب غیر منطوق. وتجدر الإشارة  د إلى أنه  ،بصدد هذا المكوّ یفضي إلى تمثیل مجرّ
ة ج في البنیة التحتیّ یمكن أن یتحقّق بواسطة المكون الخرج بالصّوت أو الخط أو الإشارة أو غیر  ،متدرّ

  ذلك.

من السیاق بشقّیه المقالي  ةبرصد وتخزین المعلومات المستقا السیاقي المكونیضطلع  - د
مداد المكونات الأخرى بها عند الحاجة. هذه المعلومات، كما هو معلوم، فئتان : معلوم  اتوالمقامي، وإ

سابق  اتتُؤخذ من الموقف التواصلي نفسه مباشرة عن طریق الإدراك الحسّي، ومعلومات تُفاد من خطاب
ُشار  ، بالعود الإحالي. إلیها،ی   10 كما یقوم هذا المكون بدور الربط بین المكونات الثلاثة الأخرى. عادةً

 وتأویل الخطاب: الخطابيالنحو الوظیفي . السیاق في ھـ

من  ةرصد وتخزین المعلومات المستقابمهمة  -كما أشیر إلیه سابقا-المكون السیاقي یضطلع 
والذي یشكل مصدرا لمعلومات  تُؤخذ من الموقف التواصليات ، معلوم11مقالي والمقاميالسیاق بشقّیه ال

الفئة الأولى، أي التي تؤخذ عن طریق الإدراك الحسي، فیتعلق بما یمكن إدراكه مباشرة بالحواس مما هو 
  :12موجود من عناصر مغذیة للخطاب لحظة التخاطب، كما في المثال الآتي

  هذا الكتاب الذي تقرأه.هل یمكن أن تعیرني  -

نما یقع في  وأما معلومات الفئة الثانیة، فهي متوفرة لا في ما یمكن رصده عن طریق الإدراك، وإ
  خطاب لغوي سابق، نحو العبارة الآتیة:

  .الروایة التي اشتریتها قبل أمس من مكتبة المعرفةانتهیت من قراءة  -أ

نیـ - ب   ؟ــــهاهل یمكنكَ أن تُعیرَ

وفي مجال الحدیث عن دور المكون السیاقي في إنتاج وتأویل العبارات اللغویة والخطاب والأدبي، 
مست جانبین مهمین: الجانب الأول، یتعلق بالمكونات،  -التي تنامت في الفترة الأخیرة-فإن الأبحاث

  والجانب الثاني، یتعلق بدور السیاق في عملیتي إنتاج الخطاب وتأویله.

ى المكونات، فیرى المتوكل أنه إلى جانب المكونین السابقین، یمكن إضافة مكون ثالث فبالنسبة إل
هو (السیاق العام)، فتصبح المكونات مجتمعة أشبه ما تكون بتلك الأطر ذات العلاقة الاحتوائیة السلمیة، 

  التي تضیق كلما اقتربنا من العبارة اللغویة، مثلما توضحه الترسیمة الآتیة:



  
والمقصود بالسیاق العام، الخلفیة الاجتماعیة الثقافیة للمتخاطبین: (جغرافیا، وطبقیا، وسنا،  - (أ) 

  وغیر ذلك من المحددات ذات الصلة).

عملیة أما السیاق المقامي، فهو مجموعة العناصر المتواجدة في الموقف التواصلي أثناء  -(ب) 
  التخاطب، شریطة أن تكون ذات تأثیر في هذه العملیة إنتاجا وفهما.

وهذه العناصر المتوفرة في السیاقین السابق ذكرهما، تندرج فیما یسمى بالمركز الإشاري، الذي 
  :13یتضمن المتكلم والمخاطب والزمان والمكان، كما في الترسیمة التالیة

  المركز الإشاري:

  }(ك)،(ط)،(زم)،(مك){

أما السیاق المقالي، فهو محط رصد وتخزین ما سبق العملیة التواصلیة من خطاب  - (ج) 
  ملفوظ/مكتوب، (وما تلاها كذلك حین الحاجة إلیه).

وأما فیما یتعلق بدور السیاق في عملیتي الإنتاج والتأویل، فالمكون یقوم أثناء اشتغاله داخل نموذج 
   14شر والآخر غیر مباشر أو موسط.نحو الخطاب الوظیفي بدورین أحدهما مبا

فالدور المباشر، حینما یتعالق بدون واسط مع أحد مستویات المكون النحوي الأربعة، ومن  -أ
أمثلته؛ تدخل السیاقین المقامي والمقالي في انتقاء القوة الإنجازیة أو الوظائف التداولیة (محور ، بؤرة، 

المعجمیة والمكونات الصرفیة التركیبیة وفقا للخلفیة  ...) وتدخل السیاق العام في انتقاء الوحدات
  الاجتماعیة الثقافیة لمنتج الخطاب.

أما الدور غیر المباشر، فیتجلى حین یكون تدخله في مستوى من المستویات الأربعة، مؤثرا  - ب
لبؤرة بكیفیة من الكیفیات في مستوى آخر، مثال هذا ما یحصل حین تنتقى إحدى الوظائف التداولیة، كا

مثلا، بالنظر إلى المحددات السیاقیة المقامیة أو المقالیة، ثم تنتقى البنیة الصرفیة التركیبیة والبنیة النبریة 
     15 التطریزیة وفقا للوظائف التداولیة الواردة في المستوى العلاقي.

 
 
   

 السیاق المقالي

 السیاق المقامي

 السیاق العام



تقتضیه إن العلاقة التي یمكن أن تجمع متكلما بمخاطب، لا بد أن تستحضر السیاق وفق ما 
عملیة التواصل، وأن حضوره یأخذ وضع التشارك الضروري لمعلومات السیاق بمختلف مكوناته 
والمعلومات التي تتضمنها تلك المكونات، بما یسمح بالانعكاس، حتى في السیاق كمكون من مكونات 

دى نموذج مستعمل اللغة الطبیعیة. فیشكل بذلك حلقة وصل مهمة، كونه یغذي عملیة التأویل ل
  16المتلقي.

 . وحدات التحلیل في النحو الوظیفي الخطابي:و

الـذي مـس موضـوع لتعـدیل وحدات التحلیـل فـي نحـو الخطـاب الـوظیفي، فیشـار إلـى اأما فیما یخص 
ـــدنیا للخطـــاب، الـــدرس و  ـــة إلـــى الفعـــل الخطـــابيحیـــث تـــم الوحـــدة ال ســـواء أكـــان الفعـــل  ،الانتقـــال مـــن الجمل

ن تشــــكل هــــذه المقــــولات وحــــدات أم مفــــردة، شــــریطة أ ،اســــمیا ام مركبــــأ ،أم نصــــا كــــاملا ،الخطــــابي جملــــة
الخاصـة بالوحـدة لترسـیمة اتصـبح  ،یاالوحدة الخطابیـة الـدنعلى مستوى تواصلیة قائمة الذات. بهذا الانتقال 

  :17الدنیا القابلة للتحلیل في نظریة النحو الوظیفي كما یلي

  = /نص/جملة/مركب اسمي/مفردة ∞حیث 

عــادة النظــر فــي طبیعــة ومقومــات البنیــة إ ،اســتدعى هــذا التعــدیل الــذي حصــل فــي موضــوع الــدرس
فعــل خطابي("فعــل لغــوي" فــي مصــطلح ســورل (ســورل علــى أســاس أنــه  صــبح یمثــل لهــاأحیــث  ،التداولیــة

ـــة ( خبـــر، اســـتفهام ، أمـــر،...) مـــنـــه یتكـــون أالوحـــدة الـــدّنیا للخطـــاب، و  هباعتبـــار  ، ))1969( ن قـــوة إنجازیّ
م والمخاطـــب ـــا (أو  ومؤشّـــري المـــتكلّ Ďـــا وفعـــلاً حملی Ďن الفحـــوى الخطـــابي فعـــلاً إحالی وفحـــوى خطـــابي. ویتضـــمّ

ة)أفعالاً إحالیة وأفعالاً    :18كما یتبین من الترسیمة الآتیة ،حملیّ

)] (فحوى 1)(فعل حملي1:[فعل احالي1فحوى خطابي (ك) (ط)()قوة انجازیة(: [ 1( فعل خطابي 
  ))1))] (فحل خطاب1خطابي

أصبح متضمنا  -"المستوى العلاقي"یسمى أصبح والذي -والمستوى التداولي تبعا لهذا التعدیل 
ویتصدّر كلاĎ باعتبار الفعل الخطابي الوحدة الدّنیا للخطاب.  ،"فعل خطابي"لطبقتین كبریین : "نقلة" و 

ة  قلة والفعل الخطابي والفحوى الخطابي مخصّصٌ، في حین تُسند إلى الأفعال الإحالیّ من طبقة النّ
ة (محور، ة وظائف تداولیّ   :)1التالیة  ( توضیح البنیة العلاقیة في الترسیمة .بؤرة) والأفعال الحملیّ

ة[1خطابي فعل∏:[(1نقلة∏(   ]Ω)1(إحالة Ω)1[(حمل :1فحوى∏ ( (ط) (كـ) :[قوة إنجازیّ
  ))1))]( نقلة1(فعل خطابي  ))] خطابي (فحوى

ة  Ω= مخصّص ، و  ∏حیث    ، و ك=متكلم، و ط= مخاطب.= وظیفة تداولیّ

فأما النقلة ف ة التي تشكّل مداخلة هنخفلد وماكنزي بأنها " الفعل الخطابي أو الأفعال الخطابی هایعرّ
 والمثال الآتي یوضح إمكان اشتمال النقلة على فعل خطابي أو أكثر: . 19أحد المشاركین في الحوار"

  



  1رأیت علیا مهموما الیوم.        فعل خطابي -أ

  2أتدري ما سبب اغتمامه؟      فعل خطابي - ب

  مع الأسف لم ینجح في امتحان  -ج

  البكالوریا هذا العام.                فعل خطابي              

حیث تضمنت النقلة الحواریة الأولى، أو مداخلة المتكلم الأول فعلین خطابیین، وهي نقلة حواریة 
  20واحدة، في مقابل النقلة الحواریة الثانیة أو مداخلة المتكلم الثاني.

ن أكثر من فعل خطابي واحدالتي النقلة والملاحظ، أنه في حالة  التساؤل ینصب على  فإنّ  ،تتضمّ
العلاقة التي تقوم بین العلاقة التي یمكن أن تجمع الأفعال الخطابیة في هذه النقلة، حیث یشار إلى أن 

ة" ا علاقة " تكافؤ " أو علاقة " تبعیّ نها تكون إمّ تكون كلّ  ،في حالة التكافؤف ؛الأفعال الخطابیة التي تكوّ
ة"الأف ة أفعالاً "نوویّ ا في الحالة الأخرى ،عال الخطابیّ ز بین الفعل الخطابي النّووي والأفعال  ،أمّ میّ ُ فی

   21التّابعة.

قلة ف ،هنخفلد وماكنزيأما  بقة العلیا في المستوى بأیشیران في معرض الحدیث عن النّ ها الطّ نّ
 .22رة "لعلاقي، لكن هذا لا یعني عدم ورود طبقة تعلوها كطبقة "المحاو ا

بقة "الحدیث" في حالة الخطاب الذي لا حوار  في هذا الاتّجاه، یقترح المتوكل أن تكون هذه الطّ
م والمخاطب أو "المحاورة"  "المحادثة"فیه، و افعلی يْ المتكلّ رَ حین یتقاسم المشاركان في الخطاب دوْ

   23 .بالتّناوب

  ) :1بدلاً من البنیة () 2بهذه الإضافة تصبح بنیة المستوى العلاقي البنیة (   

  ) ) 1) ) ] ( حدیث / محادثة  1[ .... ] ( نقلة  1: [ نقلة  1حدیث / محادثة  ∏) ( 2(

ها مداخلة أحد المشاركین      ها مجموعة أفعال  ،في هذا المنظور، تُفهم "النقلة" على أنّ وعلى أنّ
  خطابیة.

  موقعة النص في نحو الخطاب الوظیفي:. ز

یقترن ذكر النص بالخطاب وفي تحدید موقع النص مفهوما وبنیة لا بد من تسبیق مفهوم الخطاب، 
في المرحلة الأخیرة من حیاة نظریة النحو الوظیفي أهمیة كبیرة، حتى أن قد اكتسى الخطاب خاصة وأن 

 Functional( عنوان النظریة قد عُدّل لیضمّ مصطلح الخطاب، فصار نحو الخطاب الوظیفي

 1قلةن

 2نقلة

 محاورة



Discourse Grammar( وهو ما یعبّر عن تحول مهمّ وعمیق في الجهاز الواصف للنظریة، كما یثیر ،
  نقاشًا حول موضوع الدرس وشكله وحجمه. -في الوقت نفسه-

فإذا كان الإعلان عن أصغر وحدة قابلة للتحلیل قد خصّ الفعل الخطابي مجسّدًا في الكلمة أو 
السابقة، فهو في هذا النموذج قد تخصّص في فعل الخطاب، وفي الوقت المركب أو الجملة في النماذج 

ه: ف بأنّ عرّ ُ ه موضوع الدرس في النحو الوظیفي، وی   نفسه، یوصف الخطاب بأنّ

ة قائمة الذات))   . 24(( كل ملفوظ/مكتوب یشكّل وحدة تواصلیّ

قدَّم مع مراعاة أنّ معیار الحجم مقصي كما هو واضحٌ في صی ،ویقدَّم هذا التعریف اغته، لذلك یُ
ا نص أو جملة أو شبه جملة أو مركب اسميّ أو كلمة. الخطاب،   هنا، على أنه إمّ

أولى مرحلة إلى أن النحو الوظیفي قد مر ب -لدرساموضوع في إطار الحدیث عن -ویشار 
ف وسمت بمرحلة النص، غیر أن المتتبع لمراحل نمو النظریة یكتشثانیة وسمت بمرحلة الجملة ومرحلة 

ولم یشكل ما یسمى بالقطیعة داخل نماذج النظریة؛ لأن الأمر تعلق "بالقدرة  ،أن التحول كان سلسا
غوي في علاقته بسیاق إنتاجه (أو  ة" لمستعمل اللغة الطبیعیة، حیث یتجه التحلیل إلى المنتج اللّ التواصلیّ

ة).   تأویله) أیĎا كان حجمه (جملة أو سلسلة جملیّ

" ضمن الحدیث عن موضوع الوصف والتفسیر في النظریة على النّحو الخطابیمكن رصد "
  : 25التالي

 ) ْ تمّ نقل موضوع الدّرس من الجملة إلى الخطاب  ،ب ) ) 1997( أ )  في النموذج المعیار ( دِكـ
باعتبار الخطاب سلسلةً من الجمل المتناسقة تحكمها ضوابط ظروف إنتاجها. وعلى هذا الأساس، 

ة التي تأصبحت بن ته الإنجازیّ ن، بالإضافة إلى فحواه، ما یؤشّر لقوّ القوى  شملیة الخطاب تتضمّ
نه ة للجمل التي تكوّ ن من التّرسیمة التّبسیطیة: ،الإنجازیّ   كما یتبیّ

  [[ نج [ فحوى ]]]

  خطاب

أعید النظر في مفهوم  ،)2003( ب ) في إطار نموذج الطبقات القالبي الذي اقترحه (المتوكّل 
ة قائمة «حیث صیغ تعریفه كما یلي :  ،الخطاب ا كلّ ملفوظ/مكتوب یشكّل وحدةً تواصلیّ عدّ خطابً ُ ی

فاد من التعریف ثلاثة أمور: 1».الذّات   ویُ
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ة جملة/خطاب؛ حیث أصبح الخطاب شاملاً للجملة؛ ة التقابلیّ نائیّ ، تحیید الثّ لاً   أوّ

ة  ا، اعتماد التّواصلیّ ة؛ثانیً ا للخطابیّ   معیارً

ا نصٌّ كامل  عدَّ خطابً ُ ا، إقصاء معیار الحجم من تحدید الخطاب؛ حیث أصبح من الممكن أن ی ثالثً
   26.أو جملةٌ أو مركّبٌ أو"شبه جملة"

)) إلى أنّ الوحدة 2008فیذهب كل من (هنخفلد وماكنزي ( ،( ج ) أما في نحو الخطاب الوظیفي
غوي الذي لا یتحقّق ضرورة في  ،هي ما اصطلح على تسمیته "الفعل الخطابي" الدّنیا موضوع التحلیل اللّ

  بل قد یتجسد في نص كامل كما قد یتجسد في جملة أو أصغر منها، كشبه الجملة والمركب. الجملة.

ل قائما بالنسبة إلى موضوع تحیید الفروق بین أقسام الكلام ظن الاتّجاه نفسه یأحیث یلاحظ 
  التّقلیدیة.

عیر مرادف للخطاب، على الرغم من أن هذا  ،"النصّ مصطلح " ما سبق یتضع أن  من خلال
غوي الذي یتعدّى الجملة باعتباره  -في النظریات غیر الوظیفیة–المصطلح  قد أُطلق على الإنتاج اللّ

قد استُعمل هذا كما سلسلة من الجمل یضبطها مبدآن: مبدأ الوحدة ومبدأ الاتّساق ( أو"التناسق") . 
ة سانیّ ات اللّ ا وظروف  في كثیر من الأحیان، المصطلح في الأدبیّ Ďمرادفًا للخطاب باعتبار الخطاب نص

ة مجرّ  د دإنتاج، وتارةً أخرى باعتبار النصّ سلسلةً جُملیّ ةً معزولةً عن ظروف إنتاجها، شأنه في التّجرّ
ة شأن الجملة.   والصّوریّ

خطابي یحتفظ بمكانته داخل جهازها الواصف بینما یبقى النص في نظریة النحو الوظیفي ال
  محتفظا بمكانته باعتباره احد أقسام الخطاب إلى جانب الجملة والمركب والمفردة.
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